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الکتاب: مختصر تنزیه المسجد الحرام عن بدع الجهله العوام 
المولف: محمد بن أحمد بن الضیاء محمد القرشي العمري المكي الحنفي. بهاء الدين آبو البقای 
المعروف بابن الضیاء (المتوفی: 854 ه) 
اعتنی به: نظام محمد صالح بعقوبی 
الناشر: دار البشاتر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان 


قام باختزال المختصر:الفقیر إلى الله : عبد الرژوف آبومجد البیضاوی 


بسم الله الرحمن الر حیم 
مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین» سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» 


رحمة الله عليه: 


اختصرتها من كتابي المسمى د TEE‏ ب ل 
مجیب» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب: 

- اعلم أن رفع الصوت في المسجد الحرام بذكرء أو بتلاوة» أو غير ذلك: منهي عنه» والجهر بالذكر والأدعية بدعف 
والتشويش على الطائفين والمصلين وغيرهم» حرام. 

دل على ذلك: الكتاب» والسنةء وأقوال الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. واتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم 
على إنكار ذلك. وغالب البدع والمنكرات بالمسجد الحرام» تشتمل على رفع الصوت وتنشأ عنه» أو تكون من جملة 
مفاسدها. 

بيان ذلك: 

أن من البدع والمنكرات: إنشاد الأشعار والقصائد بالمسجد الحرام» وفوق المآذن برفع الصوت بقرب الطائفين 
والمتعبدين. 

ومنها: قراءة القرآن جوقات برفع الأصوات المشوشة على المتعبدين. 

ومنها: بدعة الخطب فوق المنابر ليالي الختم في شهر رمضان برفع الأصوات. 

ومنها: بدعة البيع والشراء في المسجد الحرام» خصوصا ایام الموسم» يجتمع فيه الناس من كل فج عميق» ويؤدي ذلك 
إلى رفع الأصوات بطريق الضرورة. 

ومنها: بدعة نصب الخيام في المسجد الحرام أيام الموسم» يجتمع فيه الحجاج من الرجال والنساء والأطفال والغلمان 
والعكامة (رجل يربط الأعدال ويحملها على الجمال)؛ ويؤدي ذلك إلى رفع الأصوات بطريق الضرورة. 

ومنها: أنه إذا وقع المطر بمكة يخرج من البيوت الكبار والصغار والإماء» إلى المسجد الحرام» حفاة» يدخلون الطواف 
الشريف» والحجر المکرم» ومعهم القرب والدوارق والکیزان» يملؤونها من المطاف ومن الحجر تحت الميزاب» 
ويحصل حينئذ في المطاف الشريف غوغاء وجلبة ولعب بالماء» وإساءة آدب» ورفع أصوات! 

ومنها: تعليم الصبيان في المسجد الحرام» ورفع أصواتهم المشوشة. 

ومنها: صلاة الرغائب؛ يجتمع بسببها الرجال والنساء في المسجد الحرام» ويكثر فيه رفع الاصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة النصف من شعبان؛ يجتمع في تلك الليلة في المسجد الحرام خلق لا يحصون » ويقع منهم 
جملة من المنكرات ذكرناها في كتابنا: (تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام)» ويؤدي ذلك إلى رفع الأصوات. 


ومنها: ما آحدئوه في ليلة مولد النبي - صلی الله عليه وسلم - وهي الثانية عشر من ربیع الاول» یجتمع تلك الليلة 
الفراشون بالشموع والفوانیس في المسجد الحرام ویزفون الخطیب من المسجد إلى مولد النبي - عليه السلام - بالشموع 
والمغرعات و المنجنیقات وبين يديه جوقات المعربین (آوالمقرئین)» » ویختلط حیننذ الرجال والنساء والصبیان» ویکثر 
اللغط و الز عیق والخصومات ورفع الأصوات بالمسجد الحرام وفي مسجد المولد. ویحصل في تلك الليلة من المفاسد ما 
لا يحصيه إلا الله تعالی, 

ومنها: رفع أصوات المصلین للتراویح في شهر رمضان في حاشية المطاف» وفي صحن المسجد. وجهر بعضهم علی 
بعص بالقراءة» ورفع أصوات المکبرین 

ومنها: بدعة الوقيد على المقامات الأربعة في الليالي الفاضلة» وكثرة ایقاد الشموع والقنادیل في ليالي الختم في 
رمضان؛ لأنه ينجر بسبب ذلك مفاسد كثيرة» برفع الاصوات المشوشة والالفاط واللغو» و الصحک» والمزاح» 
والخصومات. والز عقات و اللغط و غیر ذلك من المفاسد التي لا تحصی. 

ومنها: خروج نساء آهل مكة إلى المسجد والمطاف الشریف واجتماعهن هناك في ليالي الجمع والأعياد والليالي 
الفاضلة في السنة» ويكثر إذ ذاك لعبهن ورفع آصواتهن» ویکون ذلك سببا لوقوع الفتنة بين الرجال و النساء. 

ومنها: سو ال الفقر اء الناس في المسجد الحرام وفي حاشية المطاف. وتشویشهم على الناس» برفع آصواتهم بالسوال. 
ومنها: اجتماع الرجال في المسجد حلقات ذاکرین» وقراء يذكرون ویقرژون برفع الأصوات المشوشة على الطانفین 
والمصلین. ۱ ۱ 

ومنها: الدعاء بعد الختم في آخر شهر رمضان برفع الاصوات ویجتمع بسبب ذلك خلق لا بحصون من الرجال 
والنساء» وینجر ذلك إلى مفاسد جمة. 

ومنها: اجتماع الرجال جوقات یقرژون عقیب جلوس الخطیب في آثناء الخطبة في شهر رمضانء برفع الأصوات 
المشوشة. 

ومنها: إنشادهم الأشعار والقصائد عقيب الختم برفع الأصوات المزعجة جوقات جوقات. 

ومنها: رفع أصواتهم على المآذن بالتسبيح آخر الليل ويشوشون بذلك على المتعبدين والطائفين في المسجدء ويخلطون 
عليهم ما هم فيه. 

ومنها: رفع أصوات السقائين الذين يسقون الناس في المسجد الحرام. 

ومنها: كثرة المؤذنين في المسجد وعلى المآذن» وعلى سطح المسجد وأبوابه برفع الأصوات المزعجة حتى لا يقدر أحد 
أن يجيب مؤذنا معينا. 

ومنها: التسحير (النداء وقت السحر.) المحدث في شهر رمضان فوق المآذن» وعلى الرباع والبيوت والجبال» برفع 
الأصوات المشوشة على المتعبدين في المسجد. 

ومنها: التذكير يوم الجمعة برفع الأصوات. 

ومنها: جلوس الخياطين في المسجد -[و] يكثرون في جوانب المسجد- ويكثر منهم اللغط واللعب ورفع الاصوات؛ 
والقيل والقال. 

ومنها: رفع أصوات الأخصام عند الحاكم الذي يحكم في المسجد. 

ومنها: مرور الحمالين بالأمتعة والطعامات في المسجدء ورفع أصواتهم بالألفاظ التي تعهد منهم في بيع المتاع. 
ومنها: اتخاذ المسجد طريقا فيدخله الجم الغفير من الرجال» والنساءء والعبيد الذين لا يحترزون عن النجاسات؛ 
[والصغار] والإماء حفاة و أقدامهن منجسةه ويؤدي ذلك إلى اللغط واللغو. 

[ومنها]: نشد الضالة والبيع والشراء ورفع الأصوات. 

ومنها: اشتغال بعض الطائفين بما لا يعنيهم من الكلام في أحاديث الدنياء واللغط و القهقهة» ورفع الأصوات. 

ومنها: دعاؤهم في الطواف بأدعية متكلفة ملحونة محرفة -غير مأثورة - برفع أصواتهم 

ومنها: وقوفهم في الطواف حلقا حلقا حول الأركان مستدبرین القبلةء مشيرين بالسبابة نحو الأركان: ويبالغون برفع 

اا توا لسع ند 

ومنها: وسوستهم في النية» وتشککهم حالة الشروع في الطواف» رافعین آصواتهم. 

ومنها: تقبيلهم الحجر الاسود بصوت مرتفع عال. . 

ومنها: طواف النساء مختلطین بالرجال» خصوصا ایام الموسمء فتقع الزحمة بينهم» ویکثر رفع الاصوات. 

ومنها: وقوفهم في فتحتي الحجر مستقبلین جهة النبی (جهة المولد الشریف) عليه السلام» ویدعون برفع الأصوات. 


ومنها: دخولهم البیت الشریف بالزحمة الشديدة» ورفع الأصواتء وایذاء بعضهم بعضا. 

فهذه خمسة وثلائون منکرا من جملة المنکرات التي تشتمل على رفع الأصوات وهي آکثر مما ذکرنا» لکن اقتصرنا 
على ذكر هذا القدر مخافة التطویل» وکثیر مما ذکرنا مذکرر في کتابنا (تنزیه المسجد الحرام). 

رجعنا إلى ما نحن فيه من الادلة: 

آما الأدلة من الکتاب العزیز على منع رفع الأصوات وفضيلة الاخفاء بالتلاوة والذکر والدعای فکثیرة» ذکرناها في 
کتابنا المذکور» ونذکر بعضها: 

الأول: قوله تعالی: [واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن آنکر الأصوات لصوت الحمیر) [لقمان: 19]. 

الثاني: قوله تعالی: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدین) [الأعراف: 55]. 

الثالث: قوله تعالی: (کهیعص (1) ذكر رحمت ربك عبده زکریا (2) إذ نادى ربه نداء خفیا) [مریم: 1 - 3]. 

الرابع: قوله تعالی: إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلین) 
[الاعراف: 205]. 

الخامس: قوله تعالی: ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا) [الاسراء: 110]. 

السادس: قوله تعالی: (با أيها الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم 
لبعض أن تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون (2) إن الذین یغضون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذین امتحن الله قلوبهم 
للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم (3)) [الحجرات: ۰2 3] 

سبحانك اللهم وبحمدك, آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك وأتوب إليك, وصلی الله على محمد النبي الأمي و علی آله 
وصحبه وسلم. 


